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 باب في التعاون عَلَى البر والتقوى -21
 

ااوَى  قاَااَ  ت َاَعَاااَ     لا وَالتا قِّ اا ا نان   ، وَقاااَ     َاَعَاااَ     [ 2] المائاا :    وََاَعَاااوَواوا عَلاَاى الِّاابرا وَالِّعَصِّ
ا باا  اَ وََاَوَاَ ااوِّ اَ اا لا نال  ال ااآاَنَ اَ اَااوا وَعَلالاااوا الص اااوا لص اابرِّا الإوِّسَانَ لَفاااخ ساسِّ ا باا اَاِّلا وََاَوَاَ ااوِّ  [2-1  ]العصا  وِّ

هَا ت    -قاََ  الإ ام الشافعخ   . كلا اً  عَاه   نن  الَ اسَ أَوِّ أكثَ هم في غفلة عن َ ب  هآاها السور:  -رَحِا
------------------ 

لا وَالتا قِّوَى  قاََ  ت َاَعَاَ      . وََاَعَاوَواوا عَلَى الِّبرا
 عن بعضكم بعضاً على البر والتقوى .أي : لي •
: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البرُّ، وترك المنكرات وهو  قا  ابن كثير •

 التَّقوى، وينهاهم عن التَّناصر على الباطل، والتَّعاون على المآثم والمحارم . 
على البررِّ والتَّقوى، أي ليُعن بعضكم بعضًا، وتحاثُّوا على ما   : هو أمرٌ لجميع الخلَْق بالتَّعاونوقا  الق طبي  •

أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عمَّا نهى الله عنه وامتنعوا منه، وهذا موافقٌ لما رُوِّي عن النَّبرِّ صلى الله عليه  
 ) الدَّالُّ على الخير كفاعله ( . قال: وسلم أنَّه 

بحانه إلى التَّعاون بالبررِّ، وقرنه بالتَّقوى له؛ لأنَّ في التَّقوى رضا الله تعالى، وفي  ندب الله س   وقا  الماورديي  •
 . البررِّ رضا النَّاس، ومَن جمع بين رضا الله تعالى ورضا النَّاس فقد تمَّت سعادته، وعمَّت نعمته 

عبربرا  بربرل كبربرل منهمبربرا علبربرى والبربربر والتقبربروى مبربرن الأتيبربراا البربر  إ ا أفبربررد كبربرل منهمبربرا تإبربرمن معبربر  ا  بربرر ، وإ ا ا تم •
 مع  يخإه ، كالإسلام والإيمان ، والفقير والمسكين .

فالمراد بالبر في هذه ا ية فعل ما أمر الله به من الوا بات والمستحبات من أنواع والطاعبربرات ، والتقبربروى : هبربر  أن 
 يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بترك المحرمات .

اا ا نان    قااا  َعااا  ا الِّعَصِّ اَاِّلا وََاَوَاَ ااوِّ وِّ ا باا اَ وََاَوَاَ ااوِّ اَ اا لا نال  ال ااآاَنَ اَ اَااوا وَعَلالاااوا الص اااوا  الإوِّسَااانَ لَفاااخ ساسِّ
لص برِّا   .  باا

------------------ 
وسَانَ لَفاخ ساسِّ لا  . وَالِّعَصِّ ا )  م  العإر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من  ير وشر ، فأقس ( نان  الإِّا

 تعالى بذلك على أن الإنسان لف   سر ، أي  سارة وهلاك . 
 وإنما أقسم بالدهر لأن فيه عبرة للناظر من مرور الليل والنهار على تقدير لا ينخرم .قا  ابن الجوزي    •

أقسم سبحانه بالعإر ، وهو الدهر ، لما فيه من العبر من  هة مرور الليل والنهار على   وقا  الشوكاني    •
 لأدوار ، وتعاقب الظلام والضياا ، فإن في  لك دلالة على الإانع عز و ل ، وعلى توحيده .تقدير ا

نسَانَ لَفِّ  ُ سْر   قوله )  •  ( هذا  واب القسم . إِّنَّ الْإِّ

 والمراد بالإنسان من حيث هو لف   سران ونقإان وهلاك .  •

فهداه ، ووفقه للإيمان والعمل   الإنسان من حيث هو إنسان  اسر ، إلا من ر ه الله قا  ابن القيم    •



 2 

 الإالح في نفسه وأمر غيره به . 

 العإر هو الوقت المعروف آ ر النهار قبل غروب الشمس .  وقيل   •

المراد عند الإطلاق في الأدلة الشرعية ، فإن لفظ العإر المذكور بالأحاديث النبوية يراد به هذه الوقت ولا   هلأن
 يراد به الزمان والدهر .

 سير ا ية بالمعهود المعروف من الخطاب .فيكون تف
فاستث  من  نس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم بكل ما يجب الإيمان به من ( نال  ال آاَنَ اَ اَوا ) 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا  ر والقدر  يره وشره ، وبكل ما يجب الإيمان به من الغيوب  
 المستقبلة ، وضده الكفر . الماضية و 

اَ )  اَ  من وا بات ومستحبات . بجوارحهم أي : وعملوا الأعمال الإالحات ( وَعَلالاوا الص اوا
 والعمل دائماً يقيده بالإالح ، لأن العمل لا يقبل إلا إ ا كان صالحاً ، والإالح لا يتحقق إلا بشرطين :  •

 أن يكون  الإاً لله تعالى . الأو    
يَن لَهُ الدرِّينَ حُنبرفَااَ (عالى : )كما قال ت  .  وَمَا أمُِّرُوا إِّلاَّ لِّيبرعْبُدُوا اللَََّّ مُُْلِّإِّ
 : ) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( . متفق عليه ولقوله 
ه ( .  : ) قال تعالى : أنا أغ  الشركاا عن الشرك ، من عمِّل عملًا أشرك مع  فيه غيري تركته وشرك  ولقوله 

 رواه مسلم
 المتابعة . والثاني   

 : ) من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ( . متفق عليه لقوله 
نٌ وَاتبرَّبَعَ مِّلَّةَ إِّببرراَهِّيمَ  ويجمع الدلالة على الشرطين قوله تعالى : ) وَمَنْ أَحْسَنُ دِّيناً مَِِّّنْ أَسْلَمَ وَْ هَهُ للََِِّّّّ وَهُوَ مُُْسِّ

ُ إِّببرراَهِّيمَ َ لِّيلًا( حَنِّيفاً وَاتََّّ   . ذَ اللََّّ
نٌ ( وقوله : )  .  ببَرلَى مَنْ أَسْلَمَ وَْ هَهُ للََِِّّّّ وَهُوَ مُُْسِّ

اً وَلا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ ربَرِّهِّ أَحَداً(وقوله تعالى : )  .  فَمَنْ كَانَ يبَررُْ وا لِّقَااَ ربَرِّهِّ فبرلْيبرعْمَلْ عَمَلًا صَالحِّ
وَِّ )   ا باا أي أوصى بعضهم بعضاً بلزوم الحق والتمسك به، قولًا وفعلًا واعتقاداً، فعلًا للطاعات  ( ِّلا وََاَوَاَ وِّ

 وتركاً للمنهيات.
لص برِّا )  ا باا أي : أوصى بعضهم ببعض بالإبر، على فعل الطاعات، وعلى ترك المنهيات، وعلى  ( وََاَوَاَ وِّ

 وينهونه عن المنكر .، وأ ى من يؤ ي مِن يأمرونه بالمعروف المإائب والأقدار
 لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه ، فقد تحمل أمراً عظيماً ، وقام مقام الرسل في الدعوة إلى الله .  •

، وهو التَّعاون على البررِّ   فهذه السُّورة العظيمة القإيرة، اشتملت على معان عظيمة، مِّن جملتها: التَّواص  بالحقرِّ
 والتَّقوى . 
 فائ :   

ام الله عز و ل بالوقت والزمان يدل على أهميته ، لأن الوقت هو عمر الإنسان ووقت العمل الإالح  إقس •
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 الذي به النجاة والسعادة في الدنيا وا  رة . 

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِّبَيْنِّ  بقول تعالى في مقام الامتنان ، وبيان عظيم فضل الله على الإنسان : )
 . رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنبرَّهَارَ( وَسَخَّ 

لْفَةً لِّمَنْ أرَاَدَ أَنْ يذََّكَّرَ أوَْ أرَاَدَ شُكُوراً(  ويقول تعالى : )   .وَهُوَ الَّذِّي َ عَلَ اللَّيْلَ وَالنبرَّهَارَ  ِّ
 وأقسم الله به في مطالع سور عديدة :

 . وَليََال  عَشْر (  .   وَالْفَجْرِّ وقال تعالى : ) .ا تَََلَّى( وَالنبرَّهَارِّ إِّ َ .  وَاللَّيْلِّ إَِّ ا يبَرغْشَىقال تعالى : ) 
وم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما  بربربربربر: ) لن تزول قدما عبد ي وقال 

 أبلاه ... ( . 
بل شغلك ،  ) اغتنم خمساً قبل خمس : حياتك قبل موتك ، وصحتك قبل مرضك ، وفراغك ق  وقال النب 

 .  رواه الحاكم بك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك (وشبا
 والوقت من  إائإه أنه سريع الانقضاا .  •

فهو يمر مرر السحاب ، ويجري  ري الريح ، ومهما طال عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا فهو قإير ، ما دام  
 الموت هو نهاية كل ح  ، ورحم الله الشاعر إ  يقول : 

  ر العمر موتاً             فسوااٌ قإيره والطويلوإ ا كان آ
أنه  ااه ملك الموت ليتوفاه بعد أكثر من ألف سنة عاشها قبل الطوفان   يحكى عن شيخ المرسلين نوح 

 وبعده ، فسأله : كيف و دت الدنيا ؟ فقال : كدار لها بابان ، د لت من أحدهما و ر ت من ا  ر . 
 ولا يعوض . والوقت ما مضى منه لا يعود   •

 فكل يوم يمض  ، وكل ساعة تنقض  ، وكل لحظة تمر ، ليس في الإمكان استعادتها . 
ولذلك قال الحسن : ما من يوم ينشق فجره ، إلا وينادي : يا ابن آدم ! أنا  لق  ديد ، وعلى عملك شهيد  

 ، فتزود مني ، فإني إ ا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة . 
 ويقول الشاعر : 

 را إلا راكب ظهر عمره        على سفر يفنيه باليوم والشهروما الم
 يبيت ويضح  كل يوم وليلة          بعيداً عن الدنيا قريباً إلى القبر

 وفي موضعين يندم الإنسان على تفريطه في وقته :  •
 عند الاحتضار . الأو    

عُونِّ  حَتىَّ إَِّ ا َ ااَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبرِّ قال تعالى : ) اَ كَلِّمَةٌ هُوَ  .  ارْ ِّ اً فِّيمَا تبرركَْتُ كَلاَّ إِّنهَّ لعََلرِّ  أعَْمَلُ صَالحِّ
عَثوُنَ(   . قاَئِّلُهَا وَمِّنْ وَراَئِّهِّمْ ببَررْزخٌَ إِّلَى يبَروْمِّ يبُرببرْ

 عند د ول النار . والثاني   
اَ كَذَلِّكَ نََْزِّي كُلَّ وَالَّذِّينَ كَفَرُوا لَهمُْ نَارُ َ هَنَّمَ لا يبُرقْضَى عَلَيْهِّ قال تعالى : )  هُمْ مِّنْ عَذَابهِّ مْ فبريَمُوتوُا وَلا يُخَفَّفُ عَنبرْ

اً غَيْرَ الَّذِّي كُنَّا نبَرعْمَلُ أوََلََْ نبُرعَمرِّركُْمْ مَا .  كَفُور   يبَرتَذكََّرُ فِّيهِّ مَنْ تَذكََّرَ  وَهُمْ يَإْطرَُِّ ونَ فِّيهَا ربَبرَّنَا أَْ رِّْ نَا نبَرعْمَلْ صَالحِّ
 (. مُ النَّذِّيرُ وََ ااكَُ 
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 وينبغ  الحذر من ا فات القاتلة للوقت ، وه  :  •
 الغفلة .  

هََنَّمَ كَثِّيراً مِّنَ الجِّنرِّ وقد حذر القرآن منها، حتى إنه ليجعل أهلها حطب  هنم، قال تعالى: ) وَلَقَدْ َ رأَْنَا لجِّ
اَ وَلَهمُْ أعَْيُنٌ لا اَ أوُلئَِّكَ كَالْأنَبرعَامِّ بَلْ هُمْ  وَالْأِّنْسِّ لَهمُْ قبرلُوبٌ لا يبَرفْقَهُونَ بهِّ اَ وَلَهمُْ آَ انٌ لا يَسْمَعُونَ بهِّ رُونَ بهِّ  يبُربْإِّ

 . أَضَلُّ أوُلئَِّكَ هُمُ الْغَافِّلُونَ(
ف .  والتسوَ

 قيل لر ل من عبد القيس : أوصنا ؟ قال : احذروا سوف . 
 وقال آ ر : سوف  ند من  نود إبليس .

إلى الطعام ، فاعتذر بأنه صائم ، فقال الأمير : أفطر وصم غداً ، قال : وهل   دعا أحد الأمراا ر لًا صالحاً 
 تضمن لي أن أعيش إلى الغد ؟

 لا تبربردري          إ ا  نر ليلٌ هل تعبريش إلى الفجر كتبرزود من التبرقى فإن
 فكم من سبرليم مبرات من غير علة           وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر

 س  ويُإبح ضاحكاً           وقد نُسبرجت أكفانهُ وهو لا يدري وكم من فتى يمُ 
 قال الحسن : أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم . 

 وقال عمر بن عبد العزيز : إن الليل والنهار يعملان فيك ، فاعمل فيهما . 
 وقيل : من علامة المقت إضاعة الوقت . 

 قت كالسيف إن لَ تقطعه قطعك . وقيل : الو 
 وقال ابن مسعود : ما ندمت على ش ا ندم  على يوم غربت شمسه ، نقص فيه أ ل  ولَ يزد فيه عمل  . 

:  قالوا له: ا لس معنا، فقال لهم، فعلى مجموعة من الناس وهم يتحدثونمرر العبد الإالح عامر بن عبد قيس 
 أمسكوا الشمس عن المسير . 

ئ  يشرب الفتيت ) الخبز المبلول بالماا ( ولا يأكل الخبز الجاف بدون فت  ، فقالت له مولاته :  وكان داود الطا
 أما تشته  أكل الخبز ؟ فقال لها : لقد و دت بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قدر خمسين آية . 

 : أثقل الساعات عل ر ساعةٌ آكل فيها .  وقا  الخليل بن أحِ 
ان هو عمره في الحقيقة ، وهو مادة حياته الأبدية ، في النعيم المقيم ، ومادة  : وقت الإنس قا  ابن القيم

 معيشته الضنك في العذاب الأليم . 
 : يا ابن آدم ! إنما أنت أيام ، كلما  هب يوم  هب بعضك . وقا  اوسن  

لك شهيد ، وإ ا  : ما من يوم يمرر على ابن آدم إلا وهو يقول : يا ابن آدم ، أنا يوم  ديد ، وعلى عم وقا 
  هبتُ عنك لَ أر ع إليك ، فقدرِّم ما شئت . 

: صحبت الإوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين: إحداهما: الوقت كالسيف إن لَ تقطعه   وقا  الشافعخ
 قطعك، والأ رى: نفسك إن لَ تشغلها بالحق شغلتك بالباطل . 
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 : لا تقعدوا فارغين فإن الموت يطلبكم . وقا  شعبة
َ نِّ جَه زَ غَازايًا في   ))    ، قاََ    قاََ  رسو ا ت  أَبي عب  ال حِان زَ  بن سال  الجهني وعن  -177

َيرلا فاَقَ ِّ غَزَا   لاها بِا   اتا فٌَِّ عَلَيها .  ((سَبيلا تا فاَقَ ِّ غَزَا ، وََ نِّ سَلَفَ غَازياً في أهِّ
------------------ 

 له أسباب سفره ، أو أعطاه عدة الغزو .  أي : هيأ (َ نِّ جَه زَ غَازاياً  )    
 أي : لأ ل إعلاا كلمة الله . ( في سَبيلا تا ) 
أي : أنه مثله في الأ ر ، فقد  اا في رواية عند ابن حبان ) كتب له مثل أ ره غير أنه لا ينقص   ( فاَقَ ِّ غَزَا ) 

 .  من أ ره ش ا (
لاها  وََ نِّ سَلَفَ غَازياً  )  مرهم وقام بإصلاح حالهم . أي : تولى أ( في أهِّ
َيرلا )   بالإحسان إليهم بما كان يحسنه هو حين كان معهم . ( بِا
 أي : فقد نال أ ر الغزو . ( ا فاَقَ ِّ غَز ) 
وأن له مثل  أو  لف غازيًا في سبيل الله بخير ، الحديث دليل على فضل من  هرز غازيًا في سبيل الله ،  -1

 .  تب له مثل أ ره غير أنه لا ينقص من أ ره ش ا (ابن حبان ) ك رواية  أ ره ، كما في 
هَاد ، وَسَوَاا قلَِّيله وكََثِّيره ، وَلِّكُلرِّ  قال النووي : أ يْ  حَإَلَ لَهُ أَْ ر بِّسَبَبِّ الْغَزْو ، وَهَذَا الْأَْ ر يَحْإُل بِّكُلرِّ  ِّ

َيْر  مِّنْ قَضَاا حَاَ ة لَهمُْ ، وَإِّنبرفَاق عَ  لَيْهِّمْ ، أوَْ مُسَاعَدَتهمْ فيِّ أمَْرهمْ ، وَيَخْتَلِّف قَدْر الثبرَّوَاب  َ الِّف لَهُ فيِّ أهَْله بخِّ
 بِّقِّلَّةِّ َ لِّكَ وكََثبررَته . 

 الحديث دليل على فضل التعاون على البر والخير والتقوى ، وأن أ ر  لك عظيم .  -2
 وقد  اات الأحاديث الكثيرة في فضل التعاون على الخير . 

 ... ( . مَنْ َ هَّزَ غَازِّياً في سَبيلِّ اللهِّ فبرقَدْ غَزاَ كحديث الباب )    أولً  
قال ابن بطَّال: قال الطَّبري: وفيه مِّن الفقه أنَّ كلَّ مَن أعان مؤمنًا على عمل برر  فللمُعِّين عليه أ ر مثل العامل،  

على صومه، وكذلك مَن أعان   وإ ا أ بر الرَّسول أنَّ مَن  هَّز غازيًا فقد غزا، فكذلك مَن فطَّر صائمًا أو قوَّاه
ا يج ا   ه أو عمرته حتى يأتى  لك على تمامه فله مثل أ ره. ومَن أعان فإنمَّ حا ًّا أو معتمراً بما يتقوى به على حجرِّ
مِّن حقوق الله بنفسه أو بماله حتى يغلبه على الباطل بمعونة، فله مثل أ ر القائم، ثمَّ كذلك سائر أعمال البررِّ، وإ ا  

بحكم المعونة على أعمال البررِّ فمثله المعونة على معاص  الله وما يكرهه الله، للمعين عليها مِّن الوزر والإثم  كان  لك 
 ا . مثل ما لعامله 

هذا مِّن التَّعاون على البررِّ والتَّقوى، فإ ا  هَّز الإنسان غازيًا، يعني براحلته ومتاعه وسلاحه، إ ا   : وقال ابن عثيمين 
وكذلك مَن َ لَفَه في أهله بخير فقد غزا،  ،  ؛ لأنَّه أعانه على الخير ، أي كُتِّب له أ ر الغازي زا هَّزه بذلك فقد غ

يعني لو أنَّ الغازي أراد أن يغزو ولكنَّه أُشْكِّل عليه أهله من يكون عند حا اتهم، فانتدب ر لًا مِّن المسلمين  
 ه . أ ر الغازي؛ لأنَّه أعانوقال: ا لفني في أهل  بخير، فإنَّ هذا الذي  لفه يكون له 

ير  قاَلَ  ثاوياً    مْ مَثَلُ الجَْسَدِّ إَِّ ا   مَثَلُ الْمُؤْمِّنِّيَن فيِّ )    قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  : عَنِّ النبرُّعْمَانِّ بْنِّ بَشِّ مْ وَتبرعَاطفُِّهِّ مْ وَتبرراَ ِّهِّ تبروَادرِّهِّ
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لسَّ  نْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِّرُ الجَْسَدِّ باِّ  ( متفق عليه . هَرِّ وَالْحمَُّى اشْتَكَى مِّ
اَحُم وَالْمُلَاطَفَة   قال النووي : ... صَرِّيح فيِّ تبرعْظِّيم حُقُوق الْمُسْلِّمِّيَن ببرعْضهمْ عَلَى ببرعْض ، وَحَثرهمْ عَلَى الترَّ

 رِّيبِّ الْمَعَانيِّ إِّلَى الْأفَبرهَام . وَالتبرَّعَاضُد فيِّ غَيْر إِّثْم وَلَا مَكْرُوه . وَفِّيهِّ َ وَاز التَّشْبِّيه وَضَرْب الْأمَْثاَل لِّتبرقْ 
يَانِّ يَشُدُّ ببرعْضُهُ ببرعْضًا )   قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  :سَى قاَلَ نْ أَبِِّ مُو عَ  ثالثاً     ( متفق عليه . الْمُؤْمِّنُ لِّلْمُؤْمِّنِّ كَالبْبرنبرْ

 ث . ه بهذا الحديتعاون المؤمنين بعضهم بعضًا في أمور الدُّنيْا وا  رة مندوبٌ إليل : قال ابن بطَّا
 ون . ظاهره الإ بار، ومعناه الأمر، وهو تحريضٌ على التَّعا:   وقال أبو الفرج ابن الجوزي

يهِّ   )قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  ابن عمر . عَنْ  رابعاً   الْمُسْلِّمُ أَُ و الْمُسْلِّمِّ لَا يَظْلِّمُهُ وَلَا يُسْلِّمُهُ مَنْ كَانَ فِِّ حَاَ ةِّ أَ ِّ
اَ كُرْبةًَ مِّنْ كُرَبِّ يبروْمِّ الْقِّيَامَةِّ وَمَنْ  للََُّّ فيِّ كَانَ ا ُ  سَتَرَ مُسْلِّمًا سَترََ حَاَ تِّهِّ وَمَنْ فبررَّجَ عَنْ مُسْلِّم  كُرْبةًَ فبررَّجَ اللََُّّ عَنْهُ بهِّ هُ اللََّّ

 ة ( رواه مسلم . يبروْمَ الْقِّيَامَ 
تر  قال ابن بطَّال في شرح هذا الحديث: )... وباق  الحديث   حضٌّ على التَّعاون، وحسن التَّعاشر، والألفة، والسرِّ

 ه . على المؤمن، وترك التَّسمع به، والإشهار لذنوب
 ة . الحديث حضٌّ على التَّعاون، وحسن التَّعاشر والألف حجر والعيني : في وقال ابن 
: يا رسول الله، هذا  اً ، قيل أ اك ظالبرمًا أو مظلوم) انإر   ب وعن أنس رض  الله عنه، قال: قال النَّ  سا ساً  

 ده ( متفق عليه . فوق ي تأ ذ  ل :نإرته مظلومًا، فكيف ننإره ظالبرمًا؟ قا
والنُّإرة عند العرب: الإعانة والتَّأييد، وقد فسَّره رسول الله أنَّ نإر الظالَ منعه مِّن الظُّلم؛ لأنَّه إ ا  ل : قال ابن بطَّا

ولَ تكفه عنه أدَّاه  لك إلى أن يبُرقْتَصَّ منه؛ فمنعك له مِا يو ب عليه القإاص نإره، وهذا يدلُّ   تركته على ظلمه 
 ه . مِّن باب الحكم للشَّ ا، وتسميته بما يؤول إلي

نفَّس عن مؤمن كُرْبةًَ مِّن كُرَبِّ الدُّنيْا نفَّس   ) من وعن أبي هريرة رض  الله عنه قال: قال رسول الله  سادساً   
 عنه كُرْبةًَ مِّن كُرَبِّ يوم القيامة، ومَن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في الدُّنيْا وا  رة، ومَن ستر مسلمًا ستره  الله

 ه ( . الله في الدُّنيْا وا  رة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أ ي
لقواعد وا داب، فيه فضل قضاا حوائج  هذا الحديث عظيم  امع لأنواع  مِّن العلوم وا: قال ابن دقيق العيد

 ك . المسلمين ونفعهم بما يتيسَّر مِّن عِّلْم أو مال أو معاونة أو إشارة بمإلحة أو نإيحة أو غير  ل
 ة . الحديث حضٌّ على التَّعاون وحسن التَّعاشر والألف ر : في وقال ابن حج

بربراد والتناصبربرر ، حبربرتىر يإبربربحوفائبربردة التعبربراون تيسبربرير العمبربرل ، وتبربروفير المإبربر قبربرال اببربرن عاشبربرور :  -3  الح ، وإظهبربرار الاتحر
 . ) التحرير والتنوير ( .  لك  لقاً للأمرة

 فوائد التعاون على البر والتقوى : وقد  كر بعض العلماا  •
 الاستجابة لأمر الله تعالى .  أولً  
 : ثمرة من ثمرات الإيمان . ثاوياً 
 نيل مُبة الله .  ثالثاً   
 ، لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أ يه . : نيل تأييد الله  رابعاً 

 يسهل العمل وييسره .  سا ساً  
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 س . والمحبة بين النا سبب من أهم أسباب الألفة : سادساً 
 د . إمكان إنَاز الأعمال الكبيرة ال  لا يقدر عليها الأفرا سابعاً  
  دليل حبِّر الخير للآ رين  ثا َاً  
 د  القلوب الضعيفة ويزيل أسباب الحسينزع الحقد من  تاسعاً   

 فإنَّ التَّعاون نوعان:  : قال ابن تيمية
تعاونٌ على البررِّ والتَّقوى: مِّن الجهاد وإقامة الحدود، واستيفاا الحقوق، وإعطاا المستحقرِّين؛ فهذا مَِّا أمر الله   الأو   

اً  به ورسوله. ومَن أمسك عنه  شية أن يكون مِّن أعوان الظَّلمة فقد ت رك فرضًا على الأعيان، أو على الكفاية متوهمرِّ
 . أنَّه متوررِّعٌ. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع؛ إ  كلٌّ منهما كفٌّ وإمساكٌ 

، أو ضرب مَن لا يستحقُّ   والث اني  ، أو أ ذ مال  معإوم  تعاونٌ على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم  معإوم 
، وقد تعذَّر ردُّها  الضَّرب، ونحو  لك؛ ف ذَت بغير حقر  هذا الذي حرَّمه الله ورسوله. نعم، إ ا كانت الأموال قد أُ ِّ

إلى أصحابها، ككثير  مِّن الأموال السُّلطانيَّة؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في مإالح المسلمين كسداد الثُّغور،  
 وى . قونفقة المقاتلة، ونحو  لك: مِّن الإعانة على البررِّ والتَّ 

 .  من مجالات التعاون على البر والتقوى  -4
 .التعاون في مجال الدعوة ونإرة الدين : أولً 

حضر الله تعالى عباده المؤمنين على نإرة دينه وأوليائه ، ونإرة نبيه   ويكون  لك بنإرة الإسلام وأهله ، فقد
 .  وعة  عوة بشتى الوسائل المشر ومعاونته على إقامة الدين ونشر الد ومؤازرته
 ،" مريم للحواريين من أنإاري إلى الله أيها الذين آمنوا كونوا أنإار الله كما قال عيسى ابنو ل ) يا فقال عز 

 .  ) يساعدني في الدعوة إلى الله أي 
 . على إقامة العبادات: التعاون  وياً ثا

 : ومن أمثلة  لك
  . التعاون على قيام الليل
يإل  هذا   هريرة سبعا فكان هو وامرأته و ادمه يعتقبون الليل أثلاثً  ت أبا تضيف) قال  عن أبي عثمان النهدي 

 ا ( .  ) السير ( . ويإل  هذا ثم يوقظ هذ ثم يوقظ هذا

 د . التعاون في بناا المسا  :ثاً ثال
  تبين بوضوح مدى التعاون المسا د ، وسطر فيه أحاديثاً  وقد أورد البخاري في صحيحه بابا في التعاون في بناا

 .  وأصحابه في بناا المسجد النبوي  بين النب 
دِّ قاَلَ  ُّ  كُنَّا نَحْمِّلُ لبَِّنَةً لبَِّنَةً وَعَمَّارٌ لبَِّنبرتَيْنِّ لبَِّنبرتَيْنِّ فبررَآهُ  فعن أَبيِّ سَعِّيد  في  ِّكْر بِّنَااِّ الْمَسْجِّ اَبَ  النَّبِّ فبريبرنبرْفُضُ الترُّ

للََِّّّ مِّنْ   عَمَّارٌ  يبَرقُولُ : قاَلَ ،  يدَْعُوهُمْ إِّلَى الْجنََّةِّ وَيدَْعُونهَُ إِّلَى النَّارِّ  الْفِّئَةُ الْبَاغِّيَةُ وَيْحَ عَمَّار  تبرقْتبرلُهُ  وَيبَرقُولُ  عَنْهُ  أعَُوُ  باِّ
  ( رواه البخاري . الْفِّتَ 

 م .التعاون في مجال طلب العل   اً ابعر 
 . التعاون أو ه   لقإص ال  بلغت منباب من التعاون يكف  في معرفته مطالعة كتب السير الغاصرة با وهذا
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عَوَاليِّ الْمَدِّينَةِّ وكَُنَّا   وََ ارٌ ليِّ مِّنْ الْأنَْإَارِّ فيِّ بَنيِّ أمَُيَّةَ بْنِّ زيَْد  وَهَِّ  مِّنْ  كُنْتُ  :(فهذا عمر رض  الله عنه يقول
رِّ  تُهُ مِّنْ َ بَرِّ َ لِّكَ الْيبروْمِّ مِّنْ الأمَْرِّ وَغَيْرِّهِّ وَإَِّ ا إَِّ افبريبرنْزِّلُ يبَروْمًا وَأنَْزِّلُ يبَروْمًا فَ  نبَرتبرنَاوَبُ النبرُّزُولَ عَلَى النَّبِّ ئبرْ  نبَرزَلْتُ  ِّ

ثْلَ َ لِّكَ   الحديث رواه البخاري  ..  )نبَرزَلَ فبرعَلَ مِّ
  التعاون في القيام بحقوق المسلمين سا ساً   

نَمَا نَحْنُ فيِّ سَفَر  مَعَ ا  (عَنْ أَبيِّ سَعِّيد  الْخدُْرِّيرِّ قاَلَ  رِّ ببَريبرْ لَة  لَهُ قاَلَ فَجَعَلَ  لنَّبِّ يَإْرِّفُ  إِّْ  َ ااَ رَُ لٌ عَلَى راَحِّ
اَلًا  فبرلْيبرعُدْ بِّهِّ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لهَُ فَضْلٌ   مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْر    فبرقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  بَإَرهَُ يمِّينًا وَشمِّ

حَقَّ لَأحَد  مِّنَّا فيِّ   أنََّهُ لا  فَذكََرَ مِّنْ أَصْنَافِّ الْمَالِّ مَا  كََرَ حَتىَّ رأَيَبرنَا  قاَلَ  عَلَى مَنْ لا زاَدَ لَهُ  فبرلْيبرعُدْ بِّهِّ  مِّنْ زاَد  
 ل ( رواه مسلم . فَضْ 

 

حْسَان إِّلَى  : ففِّ  هَذَا الْحدَِّيث لَأصْحَاب , وَالاعْتِّنَاا بمَِّإَالِّح  الرُّفبرقَة وَا الحَْثر عَلَى الإَّدَقَة وَالْجوُد وَالْمُوَاسَاة وَالإِّ
وَُاسَاتِّ الْمُحْتَاج , وَأنََّهُ يكُْتبرفَى فيِّ حَاَ ة الَأصْحَاب , وَأمَْر كَبِّير  هِّ لِّلْعَطاَاِّ ,   الْقَوْم أَصْحَابه بمِّ الْمُحْتَاج بِّتبرعَرُّضِّ

 ه . وَتبرعْرِّيض
  ))  بني واِّيَان  انِّ هاآَِّللا ، فاَقَاَ    بعث بعثاً ناَ     أن رَساو  ت  وعن أَبي سعي  الخ ري  -178

َاَهالَا  ا أَحَ اهُاَا وَالأجِّ ا باَياِّ بَعاثِّ  انِّ كاللا رجَالَيِّْ  رواه  سلم .  (( لاياََاِّ
------------------ 

م وَفبرتْحهَا ، وَالْكَسْر أَشْ قال النووي :  (بعث بعثاً ناَ  بني واِّيَان  أن رَساو  ت )  هَر ، وَقَدْ اِّتبرَّفَقَ  بِّكَسْرِّ اللاَّ
يَْانَ كَانوُا فيِّ َ لِّكَ الْوَقْت كُفَّاراً ، فبرببرعَثَ إِّليَْهِّمْ ببَرعْثاً يبَرغْزُونَهمُْ   .  الْعُلَمَاا عَلَى أَنَّ بَنيِّ لحِّ

 يعني أن بني لحيان قبيلة من شعبة من هذيل . (  انِّ هاآَِّللا 
بَعاثِّ )   إلى الغزو .  أي : لينهض وليخرج ويذهب( فاَقَاَ     لاياََاِّ
ا أَحَ اهُاَا )  لِّيَخْرجُْ مِّنْ كُلرِّ  ير ، كما في الرواية الأ رى )...أي : ويخلفه ا  ر في أهله بخ(  انِّ كاللا رجَالَيِّْ

َيْر  كَانَ لَهُ  رَُ لَيْنِّ رَُ لٌ «. ثُمَّ قاَلَ لِّلْقَاعِّدِّ » أيَُّكُمْ َ لَفَ الْخاَرِّجَ فيِّ   ج ( .  نِّإْفِّ أَْ رِّ الْخاَرِّ مِّثْلُ أهَْلِّهِّ وَمَالِّهِّ بخِّ
َاَهالَا)  ، والجمع بين هذا وبين الرواية الأ رى  : بين الغازي ، والباق  إ ا قام على أهله بخير  أي (  وَالأجِّ ا باَياِّ
ثْلُ نِّإْفِّ أَْ رِّ الْخاَرِّ كَانَ لهَُ )  ج ( أن المراد : نإف مجموع الأ رين ، لا أن الأ ر الواحد ينإرف . مِّ
 ليل على فضل من  لف غازياً في أهله بخير . الحديث د -1
 الحديث دليل على فضل التعاون على الخير والطاعة .  -2
 إرسال الجيوس والسرايا للجهاد في سبيل الله .  -3
 حرص الإحابة على الخير . -4
 على القائد والعالَ أن يشجع الناس على فعل الخير كل حسب استطاعته .  -5
 ، ولا يكون عينياً إلا في حالات تقدم  كرها . أن الجهاد فرض كفاية -6
 تعليق الناس بالثواب الأ روي .-7
 فضل القيام على أهل من غزا في سبيل الله .  -8
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باااً بال  وِّحَااا ا  وعن ابن عباس رضخ ت عَهلا   أن  رَساو  ت  -179 ما    ))، فاَقَاااَ     لَقاخَ ركَِّ  ((َ اانا القَااوِّ
ََ   قاَااَ    قااالوا   المسااللون ،  اَاآَا  ((رَساااو  ت  ))فقااالوا    اان أواا َِّ   أ ا ، ف فعااَ ناليَِّااه ا اا أٌ:  اابياً ، فاَقَالاَا

ٌ   ))حَجٌّ   قاََ      رواه  سلم . ((واَعَمِّ ، وَلَكا أجِّ
--------- 

بًا)   جمع راكب ، وهم الراكبون على الإبل  اصة في السفر من العشرة . (   لَقاخَ ركَِّ
ل  وِّحَا)   مكان بين مكة والمدينة .(  ا باا
ما? فاَقَاَ   )   ( وفي رواية النسائ  ) من أنتم ؟ ( .  َ نا الَِّقَوِّ
آََا حَجٌّ? )   ( أي : أيحإل لهذا الإب ثواب حج .  أَ ا
 الحديث دليل على أن من كان سبباً في طاعة أو أعان عليها حإل له من الأ ر كما لو باشرها . -1
 حج الإب ، وقد نقل الإجماع على  لك الطحاوي . صحة الحديث دليل على  -2

يح يبُرثاَب عَلَيْهِّ :  قا  الَووي عَقِّد صَحِّ ر مُنبرْ فِّيهِّ حُجَّة لِّلشَّافِّعِّ رِّ وَمَالِّك وَأَْ َد وَجَماَهِّير الْعُلَمَاا أَنَّ حَجر الإَّبِّ
سْلَام , بَلْ يبَرقَع تَطَوُّعًا  .  , وَهَذَا الْحدَِّيث صَرِّيح فِّيهِّ   وَإِّنْ كَانَ لَا يُجْزِّيه عَنْ حَجَّة الْإِّ

 ومِا يدل على صحة حج الإب : 
 وأنا ابن سبع سنين ( .  ) حج بي أبي مع رسول الله  ائب بن يزيد قال ما رواه البخاري عن الس 

 هل يجب اوج على الصب    ▪
 لا يجب عليه الحج . 

 ) ألهذا حج ( ولَ تقل : أعلى هذا حج .   لأنها قالت 
 ) رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الإب حتى يبلغ ( .  له ويدل عليه قو 

  ا حكم  ن حج قبل البلوغ    ▪
 من دون البلوغ لا تَزئه عن حجة الإسلام .  من حج

 وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة ، أن الإب لا يجزئه عن حجة الإسلام . 
 ومِا يدل على  لك الحديث ا تي . 

صب حج ثم بلغ فليحج حجة  ولحديث ابن عباس قال : ) احفظوا عني ولا تقولوا ، قال ابن عباس : أي 
 رواه ابن أبي شيبة وله حكم الرفع . أ رى (

 هل َلزم الصب نذا أح م باوج  ا َلزم البالغ  ن أحكام اوج   ▪
ن أحكام الحج ، لأنه إ ا ثبت له الحج أن الإب إ ا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ م هب بعض العلماا إلى 

 ثبت للحج مُظوراته وأحكامه . 
 حرم بالحج لا يلزمه ما يلزم البالغ ، فلا تترتب عليه أحكامه . و هب بعضهم : إلى أن الإب إ ا أ

 وهذا مذهب أبي حنيفة ، ور حه ابن حزم . 
 حجه   ونتمام هل َلزم الصب المضخ ▪
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: المشهور من المذهب ] يعني مذهب الحنابلة [ أنه يلزمه الإتمام ؛ لأن  رحِه تقا  الشيخ ابن عثيليْ 
 الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما .  

، وهو مذهب أبي حنيفة ، ر ه الله تعالى ، أنه لا يلزمه الإتمام ؛ لأنه غير مكلف ، ولا ملزم  والقو  الثاني
 بالوا بات . 

ما يميل إليه صاحب الفروع ] يعني ابن مفلح ، تلميذ شيخ وهذا القول هو الأقرب للإواب ، وهو ظاهر 
 الإسلام ابن تيمية [ . 

وعلى هذا له أن يتحلل ، ولا ش ا عليه ، وهو في الحقيقة أرفق بالناس ؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام 
الناس اليوم ، من  بالإب سهل ، ثم يكون على  لاف ما يتوقع ، فتبقى المسألة مشكلة ، وهذا يقع كثيراً 

 ة .ة ، زالت عنا هذه المشكلفإ ا أ ذنا بهذا القول ، الذي هو أقرب للإواب لعلته الإحيح
 ) ولكِّ أ ر ( ؟  قوله -3

 : وأ رها فيما تكلفته في أمره في  لك ، وتعليمه ، وتَنيبه ما يجتنبه المحرِّم .   قا  عياض
 يجتنبه المحرم ، وفعل ما يفعله المحرِّم . : معناه بسبب  لها ، وتَنيبها إياه ما  وقا  الَووي

 : أي : بسبب  لها ، وحجها به ، أو بسبب سؤالها عن  لك الحكم ، أو بسبب الأمرين .  وقا  الصَعاني
 . ولَ يقل : ولكِّ أ رهر ( ولك أ )  لقول فثواب حج الإب له ،  

 , بل  كر بعضهم أنه موضوع. فهذا الحديث ضعيف(   ثواب حج الإب لوالديه) وأما الحديث المروي  

أ رها له هو لا لوالده ولا   –لحة أعني أعماله الإا –: أعمال الإب الذي لَ يبلغ قا  الشيخ ابن باز رحِه ت 
ولكن يؤ ر والده على تعليمه إياه وتو يهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس ، لغيره 

ت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال )نعم  في حجة الوداع فقال  رفعت صبياً إلى النب رض  الله عنهما أن امرأة 
 أن الحج للإب وأن أمه مأ ورة على حجها به.  فأ بر النب  (ولك أ ر

 فيه دليل على فساد من يقول من العامة : إن ثواب حج الإب لوالده .  -4
 دريب وتمرين على طاعة الله . قبول العبادة من الإغار وإثبتهم عليها ، وفيه ت-5
  دت أن تتعامل معه  ، حتى قال بعض الحكماا : ا واز سؤال المرا عن اتيه ،  إوصاً إ ا صحبته أو أر -6

 .من الجفاا أن تإاحب ر لًا لا تعرف اتيه 
 أن الذكر والدعاا في الطواف ليس بوا ب ، لأن الطفل غالباً لا يحسن أ كار الطواف حتى يقولها . -7
أن صوت المرأة ليس بعورة لكن بشرط عدم الخضوع واللين لقوله تعالى ) فلا تّضعن بالقول فيطمع الذي -8

 في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ( . 
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فاااآا َ ااا  ))، أو ااه قاَااَ     ، عن الَ اابل  وعن أَبي  وسى الأشع ي  -180 اايْا ال ااآاي اََ االاما الأ ا الخاَاازانا الماسِّ
فاَعاها ناَ  ال آاي أا اَ  لَها باها ، أحَ ا الماتَصَ لاقيْ أا اَ  باها    اتا فٌَِّ عَلَيها . (( فيااعِّطيها كَا الًا  اوَف  اً طيَلابَةً باها واَفِّساها فاَيَ ِّ

 ى التثَية ، وعكسه عَلَى الجلعا وكلاهُا  حيح .بفتح القاف َ عَ كس  الَون عَلَ  ((الماتَصَ لاقَيْا  ))وضبطوا  ((ال آاي َااعِّطاخ َ ا أا اَ  باها  ))وفي رواَة   

---------- 
لاما )  اَزانا الِّلاسِّ  .  قيده بالمسلم لإ راج الكافر ، لأنه لا نيبربرة له(  الخِّ
 قيده به لإ راج الخائن ، لأنه مأزور لا مأ ور . ( الَأ ايْا   ) 
اَ قاََ  َااعِّطاخ )   أي : أنه يعط  من غير نقص ش ا منه بهواه . ( كَا الًا  اوَفا ً ا   َ ا أا اَ  باها  -ال آاي َااِّفاآا ، وَرابَّ 
 أي : بالإدقة والعطاا .( طيَلابٌ باها ) 
 أي : يكون راضياً بذلك ، وإنما قيرده به تنبيهاً على تحقق النيبرة . ( واَفِّساها  ) 
ا )  متإدقَين ، ويكون هو أحدهما ، هذا أي : يشارك صاحب المال في الإدقبربرة ، فيإيران (  أَحَ ا الِّلاتَصَ لاقَيِّْ

 .  على الرواية بفتح القاف ، قال في الفتح : ضُبط في جميع الروايات بفتح القاف
 الحديث دليل على أ ر الخازن إ ا تإدق بإ ن المالك . -1
أن حإول الأ ر للخازن مشروط بهذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث ، فمهما ا تبربرل شبربررط لا يحإبربرل  -2
 لأ ر .له ا

لا ببربردر مبربرن اعتبارهبربرا في تحإبربريل أ بربرر الإبربردقة للخبربرازن ، فإنبربره إن لَ يكبربرن مسبربرلمًا لَ  فهبربرذه الأوصبربراقبربرال القبربررطب : 
يإبربرحَّ منبربره التقبربررُّب ، وإن لَ يكبربرن أمينبربرا كبربران عليبربره وزر الخيانبربرة ، فكيبربرف يحإبربرل لبربره أ بربرر الإبربردقة ؟! وإن لَ يطبربرب 

 . بذلك نفسًا لَ يكن له نية ، فلا يؤ ر
، ده ببربره تنبيهبربراً علبربرى تحقبربرق النيبربربربرة، لأن بعبربرض النبربراس، وإنمبربرا قيربربر ( أي : يكون راضياً بذلك بٌ بِّهِّ نبَرفْسُهُ طيَرِّ قوله ) -3

من أصحاب النفوس المريضة بالبخل لا يرضى بخروج ش ا من يده ، وإن كان ملكاً لغبربريره ، فربمبربرا يخر هبربرا كارهبربراً 
 بلا نية ، فيفقد الأ ر .

 ضد والتناصح .حث الإسلام على التعاون والتعا -4
أن ثواب الإدقة لا يقتإر على المالك فقط ، بل كل من تسبب في إيإالها إلى مستحقها بنية  الإبربرة مبربرع -5

 بقية الشروط حإل له ثوابها .
 سعة ر ة الله وفضله . -6
 الحث على الإدقة . -7
 فضل الأمانة . -8
 على العامل والخازن أن يؤديه عمله كاملًا بانشراح صدر . -9
 


